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، ابتغوا  17-16تفسير الآيات (: 37-61)الدرس - 001سورة الأنعام  -التفسير المطول 

 الرفعة عند الله

 00-00-5001: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

لم لنا ع، اللهم لا سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 

وأرنا  ،إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما  

ممن يستمعون القول ، واجعلنا ا الباطل باطلا  وارزقنا اجتنابه، وأرنالحق حقا  وارزقنا اتباعه

 .، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين فيتبعون أحسنه

 .السادس عشر من دروس سورة الأنعام، مع الدرس وة الكرامالإخأيها  

 : يممن الذي أغلق سمعه وبصره عن الحق هذا لا سبيل إلى هدايته لأنه قرّر ألاّ 

 :، وهي قوله تعالىمع الآية الواحدة والخمسينو 

شَفِيعٌ لعَلََّهُمْ  مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ وَأنَْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَْ يحُْشَرُوا إلِىَ رَبهِِّمْ ليَْسَ لهَُمْ  

 (15)يتََّقوُنَ 

 سورة الأنعام

 :، لأن الله سبحانه وتعالى قالالإخوة الكرامأيها  

 (6)نْذِرْهُمْ لَا يمُْمِنوُنَ إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا سَوَاءٌ عَليَْهِمْ أأَنَْذَرْتهَُمْ أمَْ لمَْ تُ  

 سورة البقرة  

عن رؤية  جعل على بصره غشاوة  ، وعه وبصره، أغلق سمعه عن سماع الحقأغلق سمالذي ف 

لم أجد أشد صمماً من : ، وقد قال بعض المفكرين يؤمنالحق، هذا لا سبيل إلى هدايته، لأنه قرّر ألاّ 

 . يسمعالذي يريد ألاّ 

يد      وَيَقوُلُ ٱلَّذِينَ كَفرَُواْ لسَْتَ مُرْسَلً  ٱ شفهٱ ل مل  قلل  كفففى  بٱللَّه هلۥ عٱ ندف ن  عٱ مف بفي نفكلم  وف ا بفي نٱى وف

بٱ  تف   (07)ٱل كٱ

  سورة الرعد

من أين؟ وإلى أين؟ : الإنسان حينما يبحث عن الحقيقة، حينما يحاسب نفسه، حينما يسأل: إذاً  

راد مني؟ ماذا بعد الموت؟ ما الذي ؟ ماذا يل وجوده، لماذا أنا في الدنيا ولماذا؟ حينما يبحث عن سرّ 

ظر أن نتف ، هذا يل ، هذا أنذره يا محمدكبيرة   لأسئلة   ؟ حينما يبحث الإنسان عن إجابات  ضي الذي خلقنيريل 

 .يستجيب لك

 :آيات تمكد أنه يستحيل أن تعرف الحقيقة وأنت لا تطلبها 
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، والقرآن وجعل في أذنيه وقرا   ،الذي يبحث عن شهوته فقط هذا جعل على بصره غشاوة   أما

 :وجل كما قال الله عز

بٱىٌّ ۗ قلل  هلوف   عفرف ىٌّ وف مٱ ا۬ع جف ٓ ۖ ءف تلهلۥ ايف  لفت  ءف لاف فلصّٱ يًّا لهقفاللوا  لفو  مٱ جف ان ا أفع  ءف هل قلر  عفل نف  لفو  جف نلوا   وف امف ينف ءف لٱلهذٱ

ق رٌ  م  وف اذفانٱهٱ نلونف فٱىٓ ءف مٱ ينف لاف يلؤ  ٱلهذٱ ففاءٌٓ ۖ وف شٱ لو    عَمًى وَهُوَ عَلَيْهِمْ هلد ى وف كفان   أ ن مه نف مٱ ئٱكف يلنفادفو 
ٓ لف 

يد     (00)بفعٱ

 سورة فصلت 

 :وقال  

نٱينف ۙ  مٱ ؤ  ةٌ لّٱل مل مف ح  رف ففاءٌٓ وف ا هلوف شٱ انٱ مف ءف نف ٱل قلر  لل مٱ نلنفزّٱ لِمِينَ إِلاَّ خَسَارًاوف
 (05)وَلَا يزَِيدُ ٱلظََّّٰ

 سورة الإسراء  

 :وقال  

لْنَ    (599)مْ مَا كَانوُا بِهِ مُمْمِنِينَ فقَرََأهَُ عَليَْهِ  (591)جَمِينَ اهُ عَلىَ بعَْضِ الْأعَْ وَلوَْ نزََّ

 سورة الشعراء  

ع يدك على الحق وأنت لا ، يستحيل أن تضلا تطلبها يستحيل أن تعرف الحقيقة وأنت :إذاً  

 :المعنى الدقيق تؤكده آيات كثيرة ، وهذاتبحث عنه

يلف أفنّٱ  ءٱ ٓ رف  سلولا  إٱلفى  بفنٱىٓ إٱس  رف ي ـَٔةٱ ٱلطهي رٱ وف ينٱ كفهف نف ٱلطّٱ قل لفكلم مّٱ
لل بّٱكلم  ۖ أفنّٱىٓ أفخ  ن ره َٔايفة   مّٱ ئ تلكلم بٱـ ى قفد  جٱ

صف  فب رف ٱلأ  هف وف مف فك  ئل ٱلأ  ألب رٱ ٱ ۖ وف ا بٱإٱذ نٱ ٱلَّه فنفلخل فٱيهٱ ففيفكلونل طفي ر   لنفبّٱئلكلم بٱ  ففأ أ ٱ ۖ وف تفى  بٱإٱذ نٱ ٱلَّه و  ىٱ ٱل مف ح 
أل ا وف مف

ونف فٱى بليلوتٱكلم     رل ا تفدهخٱ مف كلللونف وف
لِكَ تفأ 

َّٰ
مْمِنِينَ  لََيَةًَ إنَِّ فىِ ذَ  (99)لَّكُمْ إنِ كُنتمُ مُّ

 سورة آل عمران 

تفع بهذه الآيات، ما معنى هذا أما إذا كنتل مؤمنا  من قبل أن ،أنا أؤمن بالآيات: قد يقول أحدكم 

ث عن الحقيقة لن تنتفع تتخذ قرارا  بمحض اختيارك في البح ؟ معنى هذا الكلام أنه ما لمالكلام

ة جدا  التقطتف بها أجمل آلة تصوير غاليكالحقيقة  طلبه الإنسان الذي لا يشبّ ، فلذلك أنا أل بالحقيقة

 .ستقبل هذه الصوري المناظر، ولكن هذه الآلة ليس فيها فيلم

 :الله عز وجل تولى هداية كل باحث عن الحقيقة 

هذه المنجزات حتما  هم في الجنة، من  إن هؤلاء الذين اخترعوا: لمسلمين يريد أن يقولبعض ا 

لماذا ف، جعلك وصيا  على البشر؟ هو أراد الثروة فقط، أراد الشهوة فقط، أراد التفوق في الدنيا فقط

له ما ّ شأن خالق تقييم العباد من ، مه فيما لا يريد، لست وصيا  على أحدقحٱ لا يطلب؟ لماذا تل  تحمٱ

 : ، لذلك يقول الله عز وجل ى السرائرحكم بالظاهر والله يتولّ ، نحن نالعباد، استرح وأرح

اب النبي قال بعض أصح ﴾مْ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَْ يحُْشَرُوا إِلَى رَبهِِّ ﴿ أي بالقرآن ﴾﴿وَأنَْذِرْ بهِِ 

ا ، من هذوصلنا إليها ،ثنا عن الحقيقةي بحأ"  أوتينا الإيمان قبل القرآن: " رضوان الله تعالى عليهم

 :يتضح أن الله عز وجل حينما قال
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َ لمََعَ الْمُحْسِنيِنَ  وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيناَ لنَهَْدِينََّهُمْ سُبلُنَاَ وَإنَِّ    (69)اللََّّ

 سورة العنكبوت  

 ، هذا الطلبيقيا رب أين الحق؟ يتولى الله أن يهديك إليه، هذا الطلب العم: أنت حينما تسأل 

 :ى هدايتك، قال تعالىالله عز وجل تولّ  تنطوي عليه  الذي

 

 (51)إنَِّ عَليَْناَ للَْهُدَى 

 سورة الليل  

 :، فلذلك مما يطمئن الإنسان قوله تعالى عن الحقيقة ل تولى هداية كل باحث  الله عز وج 

سَْمَعَهُمْ   ُ فيِهِمْ خَيْرًا لأَّ لف  ۖ وَلوَْ عَلِمَ ٱللََّّ ضلونف  وف ع رٱ هلم مُّ لهوا  وه م  لفتفوف عفهل مف  (57)و  أفس 

 سورة الأنفال  

يا طلب الحقيقة لساقه الله إليها، أو لساقها إليه، ، لو أن إنسانا  في أطراف الدنلا تقلق على البشر 

 ى هداية الخلق، هو خلقهم ليسعدهم، خلقهم ليهديهم إليه، خلقهمتولّ  ، لأن اللههذه حقيقة مقطوع بها

 :ليكونوا سعداء في الدنيا والآخرة، قال تعالى، خلقهم ليدفعهم إلى بابه

لِكَ خَلَقَهُمْ 
َّٰ
حِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَ ٱلنهاسٱ  ۗ إِلاَّ مَن رَّ نهةٱ وف نف ٱل جٱ نهمف مٱ هف فنه جف فَ فم  بّٱكف لأف ةل رف ت  كفلٱمف تفمه  وف

ينف  عٱ مف  (661)أفج 

 سورة هود  

 :معنى التوحيد 

الله عز وجل خلقنا ليعذبنا، هذا كلام الشيطان، هذا كلام مرفوض، الله : ى من يقوللا تصغوا إل 

 .عز وجل خلقنا ليسعدنا، خلقنا ليهدينا إليه

ؤلاء ، هكهؤلاء يصغون إلي ﴾أنَْ يحُْشَرُوا إلِىَ رَبهِِّمْ وَأنَْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يخََافوُنَ ﴿الإخوة إذا  أيها  

  :من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ارجى لهم أن ينجو، هؤلاء يل ى أن يستجيبوارجف يل 

هذا هو  ﴾دُونهِِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ  وَأنَْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَْ يحُْشَرُوا إلِىَ رَبِهِّمْ ليَْسَ لهَُمْ مِنْ ﴿

ومهما كنت  ،مهما كنت قويا   هي يحفظهم، وأنه هو الذ، هم يعلمون علم اليقين أن الله وحدالتوحيد

ز ، لذلك الله عتباعك للحقاك غناك ولا قوتك عند الله عز وجل، لا ينفعك إلا استقامتك ولا ينفعغنيا  

ليَْسَ لهَُمْ مِنْ ﴿ لا منجى منه إلا إليه، نعوذ برضاك من سخطك، وجل وحده لا منجى منه إلا إليه

، أما في الدنيا رادىلك يوم القيامة يأتي الناس فل ، لذيشفع لهم ﴾﴿وَلَا شَفِيعٌ  يتولى أمرهم ﴾لِيٌّ دُونِهِ وَ 

 . ون، يتآمرون، يدعمون بعضهم على باطلؤيتواط

 :المممن وقَّاف عند كتاب الله تعالى 
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 :شعر يفسران تناقضات العالم اليومذكرت اليوم أن بيتين من ال 

 جـريمة لا تغتفر *** قتلُ امرئ في غابة

 مـسألة فيها نظر***  تلُ شعب مسلموقـ

*** 

ون مع القوي، يخافون بطشه، أو يرجون ما عنده، فيضعون تحت أقدامهم ؤالناس يتواط 

كن يوم القيامة يأتي الناس فرادى، كل إنسان سوف يأتي ربه فردا ، لا معين، ولا نصير، ، لقناعاتهم

، قد يا بني :ى ولدها يوم القيامة، تقولعين الأم عل أنه قد تقع" ورد في بعض الآثار  ،ولا ولي

، وحجري غطاء   هل من حسنة يعود خيرها علي اليوم؟ ، فجعلت لك بطني وعاء ، وصدري سقاء 

 " .، إنما أشكو مما أنت منه تشكين ليتني أستطيع ذلك يا أماه: يقول

، هذه النفس التي هذه النفس اللوامة ﴾مْ أنَْ يحُْشَرُوا إلِىَ رَبِهِّ وَأنَْذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافوُنَ ﴿: لذلك 

ة عند ، هو دابت به، هذه النفس التي تحاسب ذاتها، هذا الذي يتحرك حركة عشوائيةتقلق لذنب ألمّ 

، ومن ها حسابا  عسيرا  ، النفس اللوامة تحاسب نفس، أما المؤمن وقاّف عند كتاب اللهالله عز وجل

، ومن حاسب نفسه في الدنيا سابه يوم القيامة يسيرا  ا  كان ححاسب نفسه في الدنيا حسابا  عسير

ددت علما  بالله ، كلما ازلذلك رأس الحكمة مخافة الله، ا  كان حسابه يوم القيامة عسيرا  حسابا  يسير

، وأن الناس يوم را ، تعرف أنه الحق، وأنه العدل، لأنك تعرف عن عدالته شيئا  كثيازددت خوفا  منه

نيا كم سيأخذ المظلوم من ، ولو يعلم الظالم في الدذ للمظلوم من الظالمؤخف ، يل اتهمى حسابسوه القيامة تل 

 .ظلمهي  ضنّ أنالله ل

ومن أنت حتى أغتابك ؟ من أنت ؟ لو كنت مغتابا  : ، قاللقد اغتبتني: مرة  قال أحدهم لشخص 

 .أولى بحسناتي منك  ا، لأنهمغتبت أبي وأميأحدا  لا

 .يظلمه في الدنيا أن  نّ ضما سيأخذ هذا المظلوم من الله ل قيامةالظالم لو علم يوم ال 

ا كَانوُا يعَْمَلوُنَ  (91)لنَسَْألَنََّهُمْ أجَْمَعِينَ  فوََرَبكَِّ    (99)عَمَّ

 سورة الحجر  

قلوقف إٱلفى أفه    دُّنه ال حل ةٱ لفتلؤف يفامف مف ال قٱ ا يفو  هف  الشَّاةِ الْقرَْناَءِ  ءِ مِنْ حَتَّى يقُاَدَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَا ،لٱ

 مسلم عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ 

   

ذ حقها يوم القيامةلو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء ب اد ، لو أن إنسانا  اصطلا قرون لألخٱ

تحت العرش،  ، أتى يوم القيامة له دويٌّ لأن هوايته الصيد، ، للتسليةعصفورا  ـ دققوا ـ لغير مأكلة  

 ؟ لنييا رب، سله لمف قت: يقول

 :العبرة أن تكون عند الله مرضياً 
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ا للمليار قبل أن يظلموا وعدُّ ، لو يعلم الناس ماذا ينتظرهم من حساب دقيق لف الإخوةوالله أيها  

 :، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه إلا الله ، في آخر الزمان ظلمٌ مخلوقا ، شعوب تلقتل بأكملها

الْأرَْضَ قِسْطاً  راً وَظُلْماً ، فيَخَْرُجُ رَجُلٌ مِنْ عِترَْتيِ يمَْلِكُ سَبْعاً أوَْ تسِْعاً ، فيَمَْلََُ تمُْلََُ الْأرَْضُ جَوْ  

 وَعَدْلاً 

 . عَنْ أبَيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أحمد  

ة خير، يا محمد، توجّه لهذا ذي يخاف أن يلحشر إلى الله فيسأل، هذا مظنّ ، هذا الالإخوةأيها  

 :ن، وقد قال الله عز وجلالإنسا

 (9)كِّرْ إنِْ نفَعَتَِ الذِّكْرَىفذََ  

 سورة الأعلى  

 ً  ولكن لا حياة لمن تنادي *** لقد أسمعت لو ناديت حيـا

 ولكنك تنفخ في رمـادِ  *** ولو ناراً نفخت بها أضاءت

*** 

ند الله تكن ع كل الناس لو أثنوا عليك ولم الناس، ، وأنمؤمن يرى أن الأمر بيد الله وحدهال 

مغضوبا  لما أثرّوا ، ولو أن الناس جميعا  غضبوا عليك ولم تكن عند الله مرضيا  فلا قيمة لثنائهم

 .العبرة أن تكون عند الله مرضيا   ،عليك إطلاقا  

 (11)دْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتدَِرٍ فيِ مَقْعدَِ صِ  (19)ينَ فيِ جَنَّاتٍ وَنهََرٍ إنَِّ الْمُتَّقِ  

 لقمر سورة ا 

 :سبب نزول الَية التالية

 :الإخوة، الآن في هذه الآية التاليةأيها  

شَيْءٍ  وَلَا تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَليَْكَ مِنْ حِسَابهِِمْ مِنْ  

 (11)مْ فتَكَُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ دَهُ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَليَْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فتَطَْرُ 

 سورة الأنعام  

صلى الله ، لما رأوا أن الذين حول النبي ةل القوم في قريشليف زعماء قريش، سادة قريش، عٱ  

فقراء، من دهماء الناس، ومن سلوقتهم، من المستضعفين، وهناك مصطلح جاهلي من  عليه وسلم 

قد إذا فتف ه له، لا يل بف ؤفي الدرجة الدنيا في المجتمع، لا يل  نٌ نساإيعني ، فقير، يعني إنسان الصعاليك

بالأبواب، لما رأى سادة قريش،  ين، مدفوعٌ مرف ف إذا حضر، أشعث أغبر ذو طٱ عرف غاب، ولا يل 

، رأوا تاهم الله مالا ، وجاها ، وشأنا ، وقوة  آ، الذين براء قريش، الأقوياء، الأغنياء، وكوزعماء قريش

 .من أراذل القوم، أي من فقرائهم صلى الله عليه وسلمضعافا  حول النبي 
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ينبغي أن تطرد ت أن نأتيك ، إن أرديا محمد: ، وقالواصلى الله عليه وسلمأبوا أن يجلسوا في مجلس النبي ف 

يبتنا، نحن ب هذهٱ زري بنا، ويل ، أو لأن اجتماعنا بهم يل ، لأننا لا نجتمع وإياهم في مكان واحدهؤلاء

 ، إن أردت أن نأتيك فاطرد هؤلاء ، في مستوى رفيع، وهم في مستوى وضيع، فيا محمد

ذلك، هؤلاء أرادوا وجه الله عز وجل،  صلى الله عليه وسلم فلما أبى النبي ﴾الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ  وَلَا تطَْرُدِ ﴿

من عندك فاسمح  ، إن خرجناولهم وقتا   إليك فاجعل لنا وقتا  ، إن أردت أن نأتي أعطوه حلا  وسطا  

 ر وهو، ولأنه تصوّ هداية الخلق ، النبي عليه الصلاة والسلام لشدة حرصه علىلهم بالدخول إليك

كأنه مال إلى أن يقبل ، فيلسلمونإذا أسلموا كل أتباعهم  أحب الخلق جميعا  أن هؤلاء الكبار الذي

هؤلاء الضعفاء والفقراء مجلس آخر، لكن جاء ول ،، أن يكون لهؤلاء الكبراء مجلسحلهم الوسط

 .العتاب الإلهي

 :عتاب الله عز وجل نوعان 

ليقين أن عتاب الله عز وجل نوعان، عتاب لك، وعتاب عليك، ما معنى يجب أن نعلم علم ا لكن

 ؟عتاب لك

،، ويدرس حتى وصل فلو أن أبا  رأى ابنه يدرس، ويدرس   ي الدراسة إلى درجة أنه لم ينفم 

يعتب  ، هويا بني، ينبغي أن تنام قليلا ، ينبغي أن تتلطف بجسمك، هو مطيتك: يعتب عليه، يقول له

في  ىمشّ تعليه أم يعتب له؟ يعتب له، فرق كبير، أما لو رآه لا يدرس إطلاقا ، يضيع وقته، ي

، فلشدة  فهو يعتب لهصلى الله عليه وسلم ، فإذا عتب الله على النبيالطرقات، يهمل واجباته المدرسية، يعتب عليه

أن  صلى الله عليه وسلم ، لطمع النبييأخذ بيدهم إلى الله على هداية قومه ، لحرصه الكبير على أن  صلى الله عليه وسلم حرص النبي

قهم في الإسلام أتباعهمهؤلاء الكبار إذا أس  أن يقبل العرض الثاني، ، من هنا بدا للنبي صلى الله عليه وسلملموا لفحٱ

هؤلاء الذين بهؤلاء الفقراء، بيا محمد دعك منهم، لا خير فيهم، اشتغل : له ، وقالولكن الله عتب له

 .يريدون وجه الله عز وجل 

، قيم اصطلح الناس عليها في الدنياخواننا الكرام من حركة الحياة ظهرت إلذلك نحن في الدنيا  

، والصحيح م، والوسيم يلعظّ م، والذكي يلعظه م، والقوي يلعظّ رتكب أخطاء كبيرةم ولو االغني يلعظّ 

الناس على أن يقيمّوا  ، هذه قيم البشر اصطلح، والغنى، والقوة، والصحةسامة، والو، الذكاءعظميل 

 :، قال تعالى، اعتمد قيما  أخرى، ولكن القرآن الكريم لم يعتمد هذه القيمبعضهم بها

نلوٓا     امف ينف ءف ا ٱلهذٱ فيُّهف أ
ٓ وا   يف  إٱذفا قٱيلف ٱنشلزل ل لفكلم  ۖ وف وا  يفف سفحٱ ٱلَّه لٱسٱ ففلف سفحل جف  مف

وا  فٱى ٱل  إٱذفا قٱيلف لفكلم  تفففسهحل

وا   ُ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلْعِلْمَ ففلنشلزل تٍٍۢ ۚ يرَْفعَِ ٱللََّّ بٱيرٌ  دَرَجََّٰ للونف خف ا تفع مف ل بٱمف ٱلَّه  (66)وف

 سورة المجادلة  

 :تعالى وقال 



، ابتغوا الرفعة عند الله17-16تفسير الآيات (: 37-61)لدرسا   Page 7 
 

ٓ أفنفلسف   لُّونف إٱلاه ا يلضٱ مف لُّوكف وف م  أفن يلضٱ ن هل مهت طهائٓٱففةٌ مّٱ تلهلۥ لفهف مف ح  رف ٱ عفلفي كف وف لل ٱلَّه لاف ففض  لفو  ا وف مف م  ۖ وف هل

ةف  مف ك  ٱل حٱ بف وف
تف  ل عفلفي كف ٱل كٱ لف ٱلَّه أفنزف ء     وف ن شفى  ونفكف مٱ رُّ ِ  كَ وَعَلَّمَ يفضل مَا لمَْ تكَُن تعَْلمَُ ۚ وَكَانَ فضَْلُ ٱللََّّ

 (667)عَلَيْكَ عَظِيمًا

 سورة النساء  

 :تعالىوقال  

ا عَمِلوُاْ   مَّ تٌ مِّ للونف    وَلِكُلٍٍّۢ دَرَجََّٰ ا يفع مف فٱل  عفمه بُّكف بٱغف  ا رف مف  (675) وف

 سورة الأنعام  

 ه القيم التي اعتمدها القرآن الكريم في الترجيح، هذ، قيمة العلم وقيمة العملقيمتان لا ثالث لهما 

ض أمة إلا إذا اعتمدت قيم القرآن، أما قيم الحسب لا يمكن أن تنه: ، لذلك ينبغي أن نقولبين الخلق

 .والنسب، وقيم المال والغنى، وقيم القوة والبطش، فهذه قيم لم يعتمدها القرآن، ولم يقبلها

 :ابتغوا الرفعة عند الله 

يريدون وجه الله، يريدون ذاته،  ﴾الْعشَِيِّ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ باِلْغدََاةِ وَ  وَلاَ ﴿

إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، يريدون ما عنده من نعيم مقيم، يريدون رضوانه، يريدون 

في الدرجة الدنيا من السلم ، هؤلاء لو كانوا بالمقياس الأرضي قربه، يريدون أن يرضى عنهم

 : جتماعي هم عند الله في أعلى مكان، وفي أعلى مرتبة لذلكالا

هُ ، لوَْ أقَْسَ شْعثََ أغَْبرََ ذِي طِمْرَيْنِ، لَا يمُْبهَُ لهَُ كَمْ مِنْ أَ  ِ لَأبَرََّ  مَ عَلىَ اللََّّ

 لترمذي عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ ا

مر في فندق من أرقى الفنادق هناك، وهذا المؤت ، مرة كنت في مؤتمر في المغربواللهٱ  

ى صلاة فجر من مستخدفم في الفندق، وقد آتاه الله صوتا  ، إلاستمعت صباحا  إلى صلاة جهرية

لعل هذا الإنسان الذي لا : شجيا ، صلى الفجر بصوت مرتفع، واستمعت إليه، جاءني خاطر، قلت

 تعدل ألف رجل من كبراء أن تكون قلامة ظفره عند الله ؤبه له في هذا الفندق الذي فيه كبراء القوميل 

 .الدنيا

 :الفرق بين الكفار والمممنين كما وردت في القرآن الكريم 

، وآتى ذلك آتى قارون المال وهو لا يحبه، لمقاييس الدنيا لا يعبأ الله بها ،خواننا الكرامإ 

 .علم والحكمة ، فماذا آتى الأنبياء ؟ آتاهم الالملك وهو لا يحبهفرعون 

ا بلَغََ أشَُدَّهُ آتَيَْناَهُ حُكْماً وَعِلْماً وَ    (56)كَذلَِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنيِنَ وَلمََّ

 سورة القصص  

 :لذلك يقول الله عز وجل 
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انفاءٓف ٱلهي لٱ سفا   نٱتٌ ءف
ن  هلوف قف  ذفرل ٱلآ  أفمه ا يفح  قفائٓٱم  د ا وف بّٱهٱ جٱ ةف رف مف ح  وا  رف جل يفر  ةف وف رف قلُْ هَلْ يسَْتوَِى ۦ ۗ خٱ

بٱ  ۗ ٱلَّذِينَ يعَْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ  فل بف  للوا  ٱلأ  لو  ا يفتفذفكهرل أ  (9) إٱنهمف

 سورة الزمر  

 :والله عز وجل يقول 

 (51)كَانَ فاَسِقاً لَا يسَْتوَُونَ  أفَمََنْ كَانَ مُمْمِناً كَمَنْ  

 سورة السجدة  

 :لويقول الله عز وج 

 (91)الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ أفَنَجَْعلَُ  

 سورة القلم  

 :الله عز وجل ويقول 

نْياَ ثمَُّ هُوَ يوَْمَ الْقِ   امَةِ مِنَ يَ أفَمََنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فهَُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَياَةِ الدُّ

 (65)الْمُحْضَرِينَ 

  سورة القصص 

 :وقال  

تِ   لِحََّٰ يفاهلم   أمَْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْترََحُواْ ٱلسَّيـَِّٔاتِ أنَ نَّجْعلََهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ ٱلصََّّٰ ح  اءٓ  مه سفوف

كلملونف  ا يفح  اتلهلم    سفاءٓف مف مف مف  (56)وف

 سورة الجاثية  

 :ه وسعى إلى مرضاته فهو الفائز الدنيا مزرعة الَخرة فمن عرف ربه واستقام على منهج

 .، هو عبد لله صالح  أن تكون معنوياته في أعلى درجةأنا أتمنى أن هذا المؤمن المطيع لله 

 (599)وْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُمْمِنيِنَ وَلَا تهَِنوُا وَلَا تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الْأعَْلَ  

 سورة آل عمران  

ن شردوا عن الله عز وجل وتغطرسوا، ، هؤلاء الذيأولادهمب لا بأموالهم ولا بعجف ينبغي ألا نل  

، ولا بجبروتهم، ينبغي ألا نعبأ لا بقوتهم، ولا واستعلوا، واستكبروا، ونظروا بازدراء إلى المؤمن

يقين أن هذه الدنيا مزرعة ، ينبغي أن نعلم علم الولا بما عندهم من إنجازات حضاريةبأموالهم ، 

 :، قال تعالى ستقام على منهجه، وسعى إلى مرضاته فهو الفائزالآخرة، فمن عرف ربه، وا

يفغ فٱر  لفكلم  ذلنلوبفكلم  ۗ  لفكلم  وف مف  لٱح  لفكلم  أفع  َ وَرَسُولَهۥُ فَقدَْ فاَزَ فوَْزًا عَظِيمًايلص   (36)وَمَن يطُِعِ ٱللََّّ

 سورة الأحزاب  

 :وقال  

إٱنهمف كل   تٱ ۗ وف و  ةٱ ۖ لُّ نفف س   ذفائٓٱقفةل ٱل مف مف يف  قٱ مف ٱل  كلم  يفو  ورف جل
نف أل فهو  ٱلْجَنَّةَ  فمََن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأدُْخِلَ ا تلوف

عُ ٱلْغرُُورِ  نْيآَ إلِاَّ مَتََّٰ ةُ ٱلدُّ  (601)فَقدَْ فاَزَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوَّٰ

 سورة آل عمران  
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يسلمون،  ء الكبراء لعلهم، اجتهدت أن هؤلانت اجتهدت لحرصك على هداية الخلق، أإذا  يا محمد 

نهم كبراء لعل من حولهم يقلدونهم، ولكن لا تعبأ بهم، احرص على هؤلاء ، لألعلهم يؤمنون

 .، هم يبتغون وجه الله عز وجل الضعاف، على هؤلاء الفقراء

 :دع تقييم الناس لله وحده لا تحاسَبُ عنهم ولا يحاسبون عنك 

، هو لا يغيرّ ولا إلى متعه متعة روحيةيضيف لإلى الحق أحيانا  الغني إن أراد أن يستمع يعني  

نه في عقد قران ابنته دعا يبدّل ، ولا يدع المعاصي والآثام ، لكن يريد أن يضيف إلى أمجاده أ

، الإنسان ما لم يستجب وقد تكون علاقاته ليست كما ينبغي، ألقى كلمة ، قد يكون ماله حراما  ، وفلانا  

 . شأن لهذا الإنسان ولو كان غنيا  أو قويا  لله عز وجل ولرسوله فلا

، ع الخمرزّٱ ، وقد ول يم عرس في فندق كبير، وكلف بضع عشرات من الملايينقٱ مرة أل يعني  

الطيبون " دعوة كلتٱبف ، وعلى بطاقة الما لا نهاية من المعاصي والآثام ، إلىوجيء بالراقصات

 !! "للطيبات

عُونَ رَبَّهُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَليَْكَ مِنْ حِسَابهِِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴿ وَلَا تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْ 

إن عليك إلا البلاغ ، أنت لست مكلفا  أن تحاسبهم ، لأن هناك من  وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَليَْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾

من يعلم ذلك؟ قد يأتي ، ي تحل مشكلاتهمون ، لجؤوا إليك كإن هؤلاء الضعاف مظلوم: يقول 

، من قال لك ذلك ؟ أنت شققت على ما جاء إلا لينتفع: يقول إنسان خصم لهقد إنسان إلى مسجد، 

الخلق ؟ لا تكن وصيا  على الخلق، دع تقييم الناس  صدره ؟ تعلم الغيب ؟ تعلم ما أخفاه الله عن كل

، لا تلحاسفب عنهم لأن الله أمرك أن تقيٱمّ الناس عنكبون حاسف ، ولا يل لله وحده، لا تحاسفبل عنهم

 .بالظاهر والله يتولى السرائر 

 :كلمة فتنة ليست مذمومة لذاتها بل مذمومة لنتائجها 

 :، قال تعالى الإخوة أيها  

مْ فتَكَُونَ مِنَ مَا عَليَْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَليَْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فتَطَْرُدَهُ  

ُ (11)الظَّالِمِينَ  ُ عَليَْهِمْ مِنْ بيَْننِاَ ألَيَْسَ اللََّّ بأِعَْلمََ وَكَذلَِكَ فتَنََّا بعَْضَهُمْ ببِعَْضٍ لِيقَوُلوُا أهََمُلَاءِ مَنَّ اللََّّ

 (19)باِلشَّاكِرِينَ 

 سورة الأنعام  

ن فتف والمريض يل  ،ن بصحتهفتف الصحيح يل  ،سانا  صحة وابتلى إنسانا  بالمرضالله عز وجل منح إن 

 ؟يصبرأوالمريض يفتن بمرضه  ؟يشكر الله على نعمة الصحةأبمرضه، الصحيح يفتن بصحته 

إنسانا  بالغنى وإنسانا  بالفقر، كلمة فتنة ليست مذمومة لذاتها، بل مذمومة لنتائجها، فتنة أي  ابتلى

 :، قال تعالى يخاطب سيدنا موسى امتحان
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لاف إٱذ  تف   ا وف كف كفى  تفقفره عفي نلهف ٓ ألمّٱ كف إٱلفى  ع نف  جف فلللهلۥ ۖ ففرف ن يفك  تلكف ففتفقلولل هفل  أفدللُّكلم  عفلفى  مف ىٓ ألخ  شٱ  م 

نف    زف كَ فتُوُناًتفح 
كَ مِنَ ٱلْغمَِّ وَفَتنَََّّٰ

يْنََّٰ لٱ   وَقتَلَْتَ نفَْسًا فنَجََّ نٱينف فٱىٓ أفه  يفنف ثلمه   ففلفبٱث تف سٱ د  ئ تف عفلفى  قفدفر   مف جٱ

وسفى   مل  (00)يف 

 سورة طه  

يف عنه، إن ؛ ممتحن فيما أل حن في شيئينمتف ، فالإنسان مل نت فنجحتحٱ امتل   وٱ وتي، وممتحن فيما زل

بالقوة، وإن كان  حنٌ متف مل  حن بالفقر، وإن كان قويا  متف مل  بالغنى، وإن كان فقيرا   ممتحنٌ  كان غنيا  

يف عنكنت مل ، فأبالضعف متحنٌ مل  ضعيفا   وٱ ، فلذلك متحن مرتين، مل وممتحن فيما أوتيتف  ،متحن فيما زل

ليست في الامتحان  ، فالعبرةوقد لا ينجح، والفقير قد ينجح وقد لا ينجح هقد ينجح في امتحانالغني 

لفقير ، فاستحق اولم ينجح الغني في امتحان الغنى ، ربما نجح الفقير في امتحان الفقربل في النتيجة

ى عذابا  أليما  إلى أبد ، واستحق الغني الذي لم ينجح في امتحان الغنعرضها السماوات والأرضجنة 

وَكَذلَِكَ فتَنََّا بعَْضَهُمْ بِبعَضٍْ ﴿ي نوع الفتنة بل في نتيجة الفتنة؛ النجاح ، فالعبرة ليست فالآبدين

ُ عَليَْهِمْ مِنْ بيَْنِناَ أَ  ُ لِيقَوُلوُا أهََمُلَاءِ مَنَّ اللََّّ يف نحن مل  :إذاً  ﴾ بأِعَْلمََ باِلشَّاكِرِينَ ليَْسَ اللََّّ وٱ متحنون فيما زل

 : أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ، من هنا منا إياهنف ح  نٱ عنا، وفيما مل 

بهكف   ق نٱي حل زل به مف اللههلمه ار  حل ن دفكف ، وف بُّهل عٱ ةً لِي ا أحُِبُّ فاَجْعَ اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتنَيِ مِمَّ  ،ن  يفن ففعلنٱي حل لْهُ قوَُّ

ا أحُِبُّ فاَجْعلَْهُ فِيمَا تحُِبُّ   فرََاغاً لِي فِيمَا تحُِبُّ  ، اللَّهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ عَنيِّ مِمَّ

ِ بْنِ يزَِيدَ     الْخَطْمِيِّ الْأنَْصَارِيِّ  الترمذي عن عَبْدِ اللََّّ

 والحمد لله رب العالمين 


